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الأيديولوجي؟

عــى امــتــداد الــحــرب الـــبـــاردة، لــم يتوقف 
ــــري بـــالانـــقـــســـام  ــــذكـ ــتـ ــ يـــــــوم الــــعــــمــــال عـــــن الـ
ي يــدعــو 

�ق ن مــعــســكــريــن؛ �ش ــالـــ�ي بـــــني الـــعـ
إلى الاقــتــصــاد الــمــركــزي وتــوســيــع ملكية 
ــتـــصـــاد  ي يـــدعـــو إلى "الاقـ الـــــدولـــــة، وغــــــــر�ب
ــــال. قلقت  ــمـ ــ ــال الأعـ ــ الــــحــــر" وقــــيــــادة رجــ
أوروبــــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن تـــرّب 
ي 

ــتـــصـــادي" الــســوفــيــا�ق مــبــدأ "الأمــــــان الاقـ
إلى أراضيها، ولا سيما أن هذا المبدأ كان 
ة وتنظيمات   بقوة عسكرية كبري

ً
مسنودا

ــا  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ي قـ
ــعـــــت �ن ــ ــــسـ ــيــــة اتـ ــلــ يــــــســــــار مــــحــ

وكوادرها. وقد سارعت الأنظمة الغربية 
بعدها إلى حلول الاحــتــواء، تحت شعار 
"لا يــمــكــن تــجــاهــل الأمـــــــان الاقـــتـــصـــادي 
بـــإثـــارة شــهــيــة الــــرفــــاه". وبـــذلـــك، اتسعت 
ي أوروبـــا 

صــنــاديــق الــضــمــان الاجــتــمــاعي �ن
والـــولايـــات الــمــتــحــدة وصــنــاديــق التكافل 
 
ً
ي تــرعــاهــا الــنــقــابــات، واتــســعــت أيــضــا ــــيق الـ

ن  ن الــصــ�ي وتــأمــني كــــات الــتــأمــني ظــاهــرة �ش
الــشــيــخــوخــة وبــــــدلات الــبــطــالــة وبــــدلات 
هـــا مـــا يــمــكــن أن يوفر  رعـــايـــة الأ�ة وغـــري
غــطــاء الأمـــان المفقود الـــذي يشكل لبّ 

الدعاية السوفياتية. 
، ضــاقــت  ي

ي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــــمــــا�ن
�ن

بــريــطــانــيــا بــتــكــالــيــف الأمــــــان الاقـــتـــصـــادي 
الـــــمـــــضـــــادة، فـــأطـــلـــقـــت تـــــاتـــــرش جــمــلــتــهــا 
ي دعــــوة 

ــــك"، �ن ــتــ ــ ة "اركـــــــب دراجــ الـــشـــهـــري
ي إلى أن يــبــحــث عن 

يــــطــــا�ن لــلــمــواطــن الــــرب
العمل بنفسه مــن دون انــتــظــار تأمينات 
الدولة. خلف تاترش وريغان، كانت تقف 
التصريحات النظرية والفكرية لميلتون 
فريدمان وفــريــدريــك هــايــك، عــى اعتبار 
ي اقــتــصــاد بلدها 

أن تــدخــل أي حكومة �ن
هــو مفسدة لـــه، "ولـــو حــاولــت الحكومة 
 
ً
ي الصحراء، لاشتكت لاحقا

الاستثمار �ن
ي الرمال".

من نقص �ن
تــرافــقــت لحظة الانــهــيــار الــكــبــري للاتحاد 
ي بــــدايــــة الــتــســعــيــنــيــات مع 

ي �ن
الـــســـوفـــيـــا�ق

انـــهـــيـــار لـــدعـــايـــة "الأمــــــــان الاقــــتــــصــــادي". 
ي 

ــيــــة نـــفـــســـهـــا �ن وجـــــــــدت الأنــــظــــمــــة الــــغــــربــ
ــقــــضــــاض عــى  وضـــعـــيـــة تــمــكــنــهــا مــــن الانــ
اجع عن المكتسبات  حقوق العمال والرق
ي قدّمتها لهم تحت ضغط المنافسة  الــيق
مع نموذج السوفيات، وتراجعت كفاءة 
ــا  صــنــاديــق الــتــقــاعــد، واســتــســهــلــت أوروبــ
ي كـــل مــنــاســبــة تجد 

رفـــــع ســـن الــتــقــاعــد �ن
ن المتقاعدين  نفسها فيها عاجزة عن تأمني
ي 

ــا يـــحـــصـــده مــــاكــــرون �ن الــــجــــدد، وهــــــذا مــ
فــرنــســا الــيــوم، ومـــا يــفــر كــذلــك الارتــفــاع 
ــتـــصـــاد  ي اقـ

ــتــــقــــاعــــد �ن ــتـــمـــر لــــســــن الــ الـــمـــسـ
نــشــط كــألــمــانــيــا. تـــراجـــعـــت حــــدة الــــصراع 
ي حول يوم العمال منذ لحظة  الأيديولو�ب
ات ضمنية لعنوان  الانهيار، وبدأت تغيري
الــيــوم نفسه مــن "يـــوم الــعــمــال" إلى "يــوم 
 بــالــربــيــع 

ً
الـــعـــمـــل"، أو حــــيق دمــجــه أحـــيـــانـــا

لــيــكــون يـــوم "الــعــامــل والـــربـــيـــع". لــم تكن 
مــرحــلــة الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة ســيــطــرة عى 
 سيطرة 

ً
الاقتصاد فقط، إنما كانت أيضا

عى قاموسه ومفرداته وآليات فهمنا له 
ولمعناه وقيمه ومبادئه.

لــذلــك، لــم يمتلك "يــــوم الــعــمــال" خــلال 
مـــرحـــلـــة "الأحـــــــاديـــــــة الـــقـــطـــبـــيـــة" رفـــاهـــيـــة 
ي اهـــتـــمـــام 

الـــعـــثـــور عــــى زاويــــــــة واســــعــــة �ن
ــيــــة والأفـــــــــــــــــراد. ومــــع  ــيــــاســ الأحـــــــــــــزاب الــــســ
موجات الــحــروب )الــعــراق، أفغانستان، 
يـــوغـــســـلافـــيـــا...( ومــــوجــــات الاضـــطـــراب 
ــاعـــة الــمــعــارضــة  ــنـ ، وصـ ي ــــر�ب ـــعــ )الــــربــــيــــع الـــ
ن وروســـيـــا...(  كـــا الــلاتــيــنــيــة والـــصـــني ي أمـــري

�ن
جـــرب 

ُ
ي أشعلتها الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أ الــــيق

ي قــيــمــة 
هـــم �ن ــــاس عـــــى حـــــصر تـــفـــكـــري ــنـ ــ الـ

ها، هي الأمن  حياتية أساسية أكرث من غري
وإمكانية البقاء. 

ــــوم، تــــراجــــعــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ ــ الــ
، وتــراجــعــت  ي ســلــم الاقــتــصــاد الـــعـــالـــ�ي

�ن
، وصــارت  حصتها من الاقتصاد العال�ي
حـــصـــة الــــــــدولار مــــن مــجــمــل الاحـــتـــيـــاطي 
اجــــع بــــاطــــراد، كــمــا تــراجــعــت  الـــعـــالـــ�ي تــــرق
ي 

 �ن
ً
قــــــــدرات الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــســـبـــيـــا

ــــراب والـــتـــفـــكـــيـــك. هـــذا  ــــطــ صـــنـــاعـــة الاضــ
ورة تــراجــع  اجـــع يــســحــب مــعــه بــــالــــصرن الـــرق
ــص قــامــوســهــا 

ّ
مــفــاهــيــمــهــا الــمــعــمــمــة وتــقــل

الاقتصادي.

ــيــــد، تـــلـــك هي أولى  ــنــ رجــــــل صـــلـــب وعــ
ي تسمعها إن ما سألت عن  الصفات اليق
 ، ي حــركــة الــجــهــاد الإســـــلامي

الـــقـــيـــادي �ن
ــا صـــفـــتـــان  ــ ــمـ ــ خـــــــــصرن عــــــــدنــــــــان. ربــــــمــــــا هـ
ــنــتــه مــن 

ّ
ي "عـــــدنـــــان" مــك

مـــتـــأصـــلـــتـــان �ن
تحمّل مشاق الاعتقالات والتحقيقات 
ي سجون كيان الاحتلال. وربما تكون 

�ن
مكتسبتان بفعل وحشية الانتهاكات 
ي جعلت منه قادرًا  ي تعرّض لها، واليق اليق
عـــى تــحــمّــل أصــعــب مـــعـــارك الأ�ى، 
ي خاضها  معركة الأمــعــاء الــخــاويــة، الــــيق
مـــــرّات ســابــقًــا واســتــمــر فــيــهــا 75 يــومًــا. 
ا أن اعتقال "عدنان" 

ً
حيق بات معروف

وبــــــــدايــــــــات انــــــطــــــلاق الـــــمـــــقـــــاومـــــة مــنــه 
وعــــن كــيــفــيّــة تــعــزيــز روح الإرادة لــدى 

ن لمواجهة الاعتقالات. المقاومني
"لذلك حــاول الاحتلال مــرارًا أن يعمل 
عــى تشويه صــورتــه، لكن كـــلّ ذلـــك لم 
نِ عدنان عن مواصلة دوره، فأصبح 

ينث
من أهم القامات الوطنية الفلسطينية. 
ي الــســنــوات العرش 

أنّ الشيخ عــدنــان �ن
ة، مــنــذ 2012، كـــان الشخصية  الأخـــــري
ي إعــــادة أحــيــاء قضية 

الأكــــرث حـــضـــورًا �ن
ا مــن خــلال  الأ�ى، عــنــدمــا يــكــون حــــرًّ
اب عــن  ــــلال الا�ن الـــــحـــــراك أو مــــن خــ

الطعام تنديدًا باعتقاله".

ي 6 معارك
عدنان ينتصر �ف

- عــام 2005، خـــاض  الشهيد عدنان 
 عــن الــطــعــام لــمــدة 12 

ً
 مــفــتــوحــا

ً
ابـــــا إ�ن

ي سجن "كفار يونا"، 
 رفضًا لعزله �ن

ً
يوما

ابـــــــه إلا بــعــد أن نقلته  ولــــم يـــوقـــف إ�ن
مصلحة الــســجــون الى القسم الــعــادي 

مع الأ�ى الآخرين.
ي 

- اعــتــقــل الاحــتــلال الشهيد عــدنــان �ن
17 كــانــون الأول / ديــســمــرب 2011 ثمّ 
ي 

أجـــرب الاحــتــلال عــى إطـــلاق �احـــه �ن
نــيــســان / أبـــريـــل 2012، بــعــد تــدهــور 
اب عــن  وضــــعــــه الــــصــــ�ي جـــــــراء الإ�ن

الطعام مدّة 66 يومًا.
ــان بــفــعــل  ــدنــ نع عــ _ عـــــام 2015، انـــــــــرق
ي خاضها  مــعــركــة الأمـــعـــاء الــخــاويــة الـــــيق
لمدّة 52 يومًا "تعهدًا" بعدم اعتقاله 
ب عــن  إداريًــــــــــــا. وكـــــــان عــــدنــــان قــــد أ�ن
 عــى اعــتــقــالــه إداريــــا 

ً
الــطــعــام احــتــجــاجــا

ي 8 أيــلــول / سبتمرب عــام 2014 مدة 
�ن

6 أشهر. 
ابًــــــــــــا  ــيــــد عـــــــدنـــــــان، إ�ن - خــــــــاض الــــشــــهــ
مــفــتــوحًــا عـــن الـــطـــعـــام لـــمـــدة 58 يــومًــا 
ي بتهم ملفقة، 

رفضًا لاعتقاله التعس�ن
ــــن الـــعـــام  ــــول / ســـبـــتـــمـــرب مـ ــلـ ــ ي أيـ

بــــــــدأه �ن
2018، رفضًا لاستمرار الاعتقال دون 

محاكمة.
ي 30 من شهر أيار / مايو عام 2021، 

- �ن
ابًــــا آخــر الى أنّ  بــدأ الشهيد عــدنــان إ�ن
نع محاميه  ن انــرق قه بعد 25 يومًا حني

ّ
عل

قرارًا من الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله 
الإداري والإفراج عنه.

ي نــهــايــة 
ي مـــعـــركـــة الإرادة، الـــكـــلـــمـــة �ن

�ن
الــمــطــاف، هي لـــأ�ى ولابـــدّ للاحتلال 
أن ينصاع مهما طــال أمــد التضحيات. 
ي 1 

هـــذا واســتــشــهــد الــبــطــل "عـــدنـــان" �ن
. ي

أيار 2023 عى يد الاحتلال الصهيو�ن

ي بــــدأ الـــمـــواجـــهـــة داخـــــل الــســجــن،  يـــعـــين
"زاره مــحــامي أم لــم يـــزره، تمت تغطية 

اب بالإعلام أم لا". الإ�ن
كـــان "عـــدنـــان"، مــن مــوالــيــد 24 آذار / 
مارس عام 1978، وكان ناشط سياسي 
ــة وخــاصــة 

ّ
ي الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــل

�ن
ك  . لا يــــرق ن ــــني ــنـ ــ ي جـ

ي مــســقــط رأســـــــه �ن
�ن

ي  قـــضـــيـــة تـــخـــص الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــين
الا ورفـــع صوته بها. يــشــارك بــل ويقود 
الــحِــراكــات الشعبية لنصرتها، محرضًا 
ــتــــلال  ــهــــة الاحــ عــــى الـــمـــقـــاومـــة ومــــواجــ

بكلّ الطرق.
اختار "عدنان" طريقته أيضًا، فوُصف 
ـــ "مـــفـــجّـــر مــعــركــة الأمــــعــــاء الـــخـــاويـــة"،  بـ
ي إحدى 

ي قالها �ن منطلقًا من جملته اليق
اب عن  ي خـــاض بــهــا الإ�ن الـــمـــرات الـــــيق
ــــن أذهــــب   ولـ

ً
الـــطـــعـــام "أنــــــا ولــــــدت حــــــرا

ي  إلى السجن طــواعــيــة واحــتــجــاز حــريــيق
." ي واعتقالىي هو اعتداء عى هوييق

كــــــيــــــف كـــــــــر عـــــــــدنـــــــــان إجــــــــــــــــــراءات 
الاحتلال

رفض "عدنان" ظلم الاعتقال الإداري، 
ــتــــلال واجــــــراءاتــــــه. لــيــكــون  مــتــحــديًــا الاحــ
ي تاريــــخ الحركة 

صاحب علامات مهمة �ن
ة،  الوطنية الفلسطينية والحركة الأســري
ابـــــــــــات عــــن الــــطــــعــــام ضــد  خــــــاض 5 إ�ن
ها، وأجرب 

ّ
ي كل

الاعتقال الإداري وانتصر �ن
وطــه  الاحــتــلال عــى إطـــلاق �احـــه بــرش
هـــــــو"، نــســتــشــف مــــن حــــديــــث الــــمــــدعي 
ن بالدفاع عن  ن الموكلني العام والمحامني
الأســري عدنان أنّ النيابة العامة مأزومة 
وتبحث عن مخرج، فهي صاغت لائحة 
اتــــهــــام ولا تــســتــطــيــع تــــجــــاوزهــــا، كــذلــك 

ي مأزق، وتحاول أن 
مصلحة السجون �ن

تــتــهــرّب مــن مــســؤولــيــة الــمــوضــوع وتـــرمي 
 . بها عى المستوى السياسي

لماذا استهدف الاحتلال عدنان؟
ــــادي عـــــــدنـــــــان، بــكــل  ــيــ ــ ــقــ ــ حــــــــول دور الــ
أنــحــاء الضفة مــن شمالها الى جنوبــها، 
قــهــا، يــبــرش بــالــثــورة،  ومـــن غــربــــهــا الى �ش
ــوّار، مــع الأ�ى، مع  يتعاطف مــع الـــثـ
عــائــلات الــشــهــداء والأ�ى، وبــالــتــالىي 
ــل نـــمـــوذجًـــا وحـــالـــة ثـــوريـــة حقيقية 

ّ
شــك

ي الضفة وتمسّك 
أثــمــرت مــا يــحــدث �ن

بعلاقاته القوية بكل الفصائل. الشيخ 
ي منا�ة 

عدنان كــان له الـــدور الكبري �ن
ــــودًا مــــن أعـــمـــدة  ــامـ ــ الـــمـــقـــاومـــة ورأيــــنــــا عـ
. فقد كان حديثًا مع  ن ي جنني

المقاومة �ن
ن ومخيمها  القيادي عدنان حــول جنني

ية والقضية الشهيد خضر عدنان.. 6 معارك من أجل الحر

رجل صلب وعنيد، 
هما صفتان 

متأصلتان في 
»عدنان« مكّنته 

من تحمّل 
مشاق الاعتقالات 

والتحقيقات في 
سجون كيان 

الاحتلال
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وعـــســـكـــريـــة هــــامــــة، فــمــخــتــلــف دول 
ــــارسي تــبــعــث بــمــمــثــلــيــهــا  ــفـ ــ الــخــلــيــج الـ
الى دمـــشـــق لــفــتــح ســـفـــاراتـــهـــا هـــنـــاك، 
والأردن تــفــتــح مــعــابــرهــا الـــحـــدوديـــة 
مع سورية، والإمــارات تدعم سورية 
ــيــــة،  بـــالـــمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة والــــدوائــ
ــنــــة عـــــمـــــان والــــــعــــــراق  ــلــــطــ ومــــــــصر وســ
تـــــــؤيـــــــدان عــــــــــودة ســــــوريــــــة لـــلـــجـــامـــعـــة 
ــيــــة، كـــمـــا أن الــــعــــلاقــــات تـــعـــود  الــــعــــربــ
ن السعودية وإيران.. بعد   بني

ً
تدريجيا

كل ما سبق، ألا يحق لنا أن نتساءل:
من يستطيع أن يهزم سورية ولديها 
جــيــش قـــوي ضــ� بــحــيــاتــه مــن أجــل 
ــــة ســــــوريــــــة واســــــتــــــقــــــرار وأمــــــن  ــايـ ــ ــمـ ــ حـ

المنطقة بأكملها؟
فــســوريــة عــــادت لــمــكــانــتــهــا ووضــعــهــا 
؛ ولـــكـــن هــــذه الـــمـــرة عـــادت  الــطــبــيــ�ي
لـــتـــقـــود الــــعــــالــــم لـــمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب 
ــافـــظـــة عــــى الأوطـــــــــــان، لأنـــهـــا  والـــمـــحـ
الرقم الصعب والعصي عى أن ينال 

منه الآخرون.
مـــجـــمـــاً، إن الــــعــــلاقــــات الــــســــوريــــة - 
ي الــظــروف الحالية 

الإيــرانــيــة تمثل �ن
 ، ن ــة لـــــلـــــطـــــرفـــــني ــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ اتــ ــــرق حــــــاجــــــة إســ
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بــــيــــنــــهــــمــــا ســــيــــعــــيــــد إلى 
 
ً
 من الــتــوازن ومنطلقا

ً
المنطقة شيئا

ي 
ــــرار �ن ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الإسـ ــيـــس حــــالــــة مـ ــتـــأسـ لـ
. خضم المرحلة المضطربة حالياً

ــــالىي بـــــالـــــقـــــول: إن زيـــــــارة  ــقــ ــ ــــم مــ ــتــ ــ وأخــ
رئيسي الى سورية من حيث التوقيت 
 عــى كــافــة 

ً
والــطــبــيــعــة ســتــؤثــر إيــجــابــيــا

ــلـــة  الـــــعـــــلاقـــــات وانــــتــــقــــالــــهــــا إلى مـــرحـ
جديدة، لذلك يجب أن تب�ق دمشق 
 
ً
ــهـــران عـــى وئــــام ووفـــــاق إنــطــلاقــا وطـ

مـــن إســتــيــعــاب دروس الــــتــــاريــــــــخ أنــه 
ي خندق 

كلما كــانــت ســوريــة وإيــــران �ن
 ، ن واحــــــد ومــــوقــــع واحــــــد مــتــضــامــنــتــني
فـــإن ذلـــك يــحــقــق الأمـــن والاســتــقــرار 

للمنطقة.

.. رئيسي إلى دمشق
ً

 معا
ّ

لن ترونا إلا
إن خصوصية العلاقات السورية - 
ي تحولت الى تحالف  الإيرانية، واليق
ن الـــبـــلـــديـــن، لــفــتــت  ي بــــــني ــــ�ب ــيـ ــ اتـ ــــرق اسـ
ن  ن والــمــتــابــعــني إنـــتـــبـــاه الــمــتــخــصــصــني
ق الأوســــــط، لاســيــمــا  ــــرش لــقــضــايــا الــ
ي المنطقة 

إنها العلاقات الوحيدة �ن
ي 

ي تــتــســم بـــالـــثـــبـــات والــــرســــوخ �ن الــــــيق
بــيــئــة تــتــســم بـــالـــتـــوتـــر والـــلاســـتـــقـــرار 

ات الريعة والفجائية . والتغري
ي تـــشـــهـــده الـــعـــلاقـــات  ــتــــطــــور الـــــــــيق الــ
ي الــمــرحــلــة 

ــيــــة �ن ــرانــ الــــســــوريــــة - الإيــ
الراهنة يثلج القلب وينعش الأمل 
اتيجية جديدة وإحداث  لبناء إسرق
ي الــعــلاقــات الــدولــيــة، هــذه 

تـــوازن �ن
الـــعـــلاقـــات كـــانـــت الــعــامــل الــرئــيــسي 
ي وجــه 

ي صـــمـــود ســـوريـــة وإيــــــران �ن
�ن

ي  مــخــطــطــات الـــــدول الــمــعــاديــة الــــيق
تس� إلى إضعاف البلدين وزعزعة 
ي 

ــا ونــــــــرش الــــــفــــــو�ن �ن ــمــ ـــقــــرارهــ ــتـ اســ
المنطقة ككل.

ة  ن وبــرهــنــت عــى الــعــلاقــات الــمــتــمــري
ن ســـــوريـــــة وايـــــــــــران الــــعــــديــــد مــن  بــــــــني
الـــمـــواقـــف عــــرب مـــحـــطـــات تــاريــخــيــة 
لا يــنــكــرهــا إلا الـــمـــغـــرضـــون، حــيــث 
ي تــجــمــع الــبــلــديــن  إن الــعــلاقــات الــــيق
ــا أن هــــذه  ــمــ ، كــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ مــــتــــجــــذرة تـ

الـــعـــلاقـــات مـــمـــتـــدة عــــى الأصـــعـــدة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، لــتــثــبــت 
ــهـــمـــان  ــفــــان مـ ــيــ ــلــ  أنــــهــــمــــا حــ

ً
مـــــــجـــــــددا

ــيــــة  ــنــــطــــقــــة الــــعــــربــ ــلــــمــ لـــبـــعـــضـــهـــمـــا ولــ
بقضاياها وشؤونها.

ي إبراهيم 
ي زيارة الرئيس الإيــرا�ن

وتأ�ق
ي خــضــمّ 

رئــيــسي إلى ســوريــة الــيــوم �ن
تحركات دبلوماسية إقليمية يتغري 
ي المنطقة 

معها المشهد السياسي �ن
مــنــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض وطـــهـــران عى 

ـــهــــر  ــــاف عـــــلاقـــــاتـــــهـــــمـــــا الــــشـ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ اســ
امن كذلك مع انفتاح  ن ، وترق ي

الما�ن
، تــجــاه 

ً
ي - ســـعـــودي خــصــوصــا عــــر�ب

ي قــاطــعــتــهــا دول عــربــيــة  دمــشــق الـــــيق
عدة منذ بدء الأزمة عام 2011.

ي هــذه الــزيــارة لتكون 
بالمقابل، تــأ�ق

 
ً
ا ــبــــري  وكــ

ً
 وشـــفـــافـــا

ً
 واضــــحــــا

ً
مــنــعــطــفــا

لــــتــــطــــويــــر الــــــعــــــلاقــــــات الــــــســــــوريــــــة - 
ي الــمــســتــقــبــل، وتــرجــمــة 

ــيـــة �ن الإيـــرانـ
ي إيــجــاد 

ي وســعــيــه �ن
ــــرا�ن لــلــحــراك الإيــ

حــــــل ســــــيــــــاسي لــــــأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة، 
 
ً
كــمــا ســتــعــكــس هـــذه الـــزيـــارة تــقــديــرا

ي الـــســـاحـــة 
 لـــمـــكـــانـــة ســــوريــــة �ن

ً
ــا لافــــتــ

ي ستناقش  الــدولــيــة، فالملفات الـــيق
ي هـــذه الـــزيـــارة ومـــا ســيــصــدر عنها 

�ن
ة،  مــــن رســــائــــل وإشــــــــــارات هي كــــثــــري
 مـــا يــتــعــلــق بــالانــتــصــارات 

ً
خــصــوصــا

ي ســـــــوريـــــــة، وتــــعــــزيــــز 
الــــمــــيــــدانــــيــــة �ن

الـــمـــحـــادثـــات الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلى 
ــا لـــتـــحـــقـــيـــق أمــــن  ــيـــهـ حـــــل ســـــيـــــاسي فـ

ي 
واستقرار سورية وعــودة الحياة �ن

هـــذا الــبــلــد إلى ظــروفــهــا الــطــبــيــعــيــة، 
وتــنــســيــق ســيــاســات دول المنطقة 
والــدور الــذي يمكن أن تلعبه إيران 
ــا يـــخـــدم  ــمــ ــــد بــ ــــديـ ــــاء واقـــــــــع جـ ــنـ ــ ي بـ

�ن
هـــدف الــســلام والأمـــن والاســتــقــرار 

ي المنطقة.
�ن

ز مــن خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع  وقـــد يـــرب
ــنــــاويــــن ورســـــائـــــل إلى   عــــــدة عــ

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

الــــغــــرب والى مــــن يــــدعــــم الإرهــــــاب 
 لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، 

ً
ــارا ـــســ تــحــمــل مـ

أهــــمــــهــــا: اســــتــــمــــرار الــــدعــــم الـــثـــابـــت 
لـــــــــســـــــــوريـــــــــة، وتــــــــعــــــــزيــــــــز الــــتــــنــــســــيــــق 
ـــى  ي الـــــــــــحـــــــــــرب عـ

الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري �ن
، وتـــفـــعـــيـــل الــــطــــاقــــات  ن الإرهــــــابــــــيــــــني
الـــســـيـــاســـيـــة لـــــــدى ســـــوريـــــة وإيــــــــران 
لـــلـــتـــوصـــل إلى آلـــيـــة شـــامـــلـــة لــوقــف 
ي 

ي سورية ودعــم سورية �ن
الحرب �ن

مرحلة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى 
دعــوة للغرب إلى عــدم الإزدواجــيــة 

ي الـــمـــلـــف الــــــســــــوري، فــــضــــاً عــن 
�ن

تــأكــيــده عــى اســتــمــرار دعـــم ســوريــة 
حــــيق إجـــتـــثـــاث الإرهــــــــاب، كــــون إن 
ن  ــــني ــيــــق والــــمــــتــــنــــامي بـ الــــتــــعــــاون الــــوثــ
ايــران - سورية هو العامل الرئيسي 
لـــهـــزيـــمـــة الإرهـــــــــــاب واجــــتــــثــــاثــــه مــن 
ــتــــالىي أن  ــالــ ي الـــمـــنـــطـــقـــة، بــ

جـــــــذوره �ن
ــيـــة  ــيـــجـ اتـ ــــة الإســـرق اكــ ــــرش عــــلاقــــات الــ
ن ســوريــة وإيــــران متينة،  الــقــائــمــة بـــني
وخــــارج الــمــســاومــات والــصــفــقــات، 
ولا يمكن أن يعكر صــفــوهــا إزديـــاد 

حجم التحديات.
الـــــيـــــوم إيــــــــــران لا تــــــتــــــوا�ن عـــــن دعــــم 
الـــــجـــــيـــــش الـــــــــســـــــــوري ضـــــــد أمــــريــــكــــا 
 
ً
ــا حــــلــــيــــفــــا ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وحـــــــلـــــــفـــــــائـــــــهـــــــا، بـ

 بــالــمــنــطــقــة ضـــد تــوســع 
ً
اتــيــجــيــا إســرق

ي - الأمــريــ�ي الذي 
النفوذ الصهيو�ن

 عى العالم، لذلك فان 
ً
بات مهيمنا

تـــحـــدي ســـوريـــة لأمـــريـــكـــا وحــلــفــائــهــا 
ي وحــلــفــاؤه 

ــــرا�ن ــ نــابــع مـــن الـــدعـــم الإيـ
لــــدمــــشــــق، كـــمـــا أن صــــمــــود ســـوريـــة 
ــــروسي والــدعــم  وثـــبـــات الــمــوقــف الــ
ي بقاء 

ي مثلت عوامل هامة �ن
الإيرا�ن

الــنــســق الـــســـوري ونــجــاحــه، وقــابــل 
ي 

 �ن
ً
 مــســتــمــرا

ً
ــا  وتـــراجـــعـ

ً
ازا ن ذلــــك اهــــــــرق

ي 
 �ن

ً
ا  كـــبـــري

ً
ي وتــخــبــطــا الــمــوقــف الـــغـــر�ب

، وانــكــشــاف دور  ي الــمــوقــف الـــعـــر�ب
ي الــمــنــطــقــة، 

تـــركـــيـــا ومــخــطــطــاتــهــا �ن
 أن إيــــــــران مــن 

ً
لــــذلــــك نـــــــدرك جــــيــــدا

هـــذا المنطلق أســهــمــت بــقــدر كبري 
ي 

ي تغيري الصورة الجيوسياسية �ن
�ن

ق الأوســــط، مــا جــعــل خسائر  الــــرش
ي 

ن تـــــــــزداد وتــــتــــعــــاظــــم �ن ــــني ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
المنطقة.

ي ذلــك 
، مـــا �ن ــتـــعـــا�ن الـــيـــوم ســـوريـــة تـ

اتيجية  شك، فهناك إنجازات إسرق

الوفاق/خاص
الدكتور خيام الزعبي

التحليل الإخباري

زيارة رئيسي الى 
سورية من حيث 

التوقيت والطبيعة 
 
ً
ستؤثر إيجابيا

على كافة العلاقات 
وانتقالها إلى مرحلة 

جديدة


